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٤٣

التحدیات الجیو سیاسیة 
المؤثرة على النفط في العلاقات الدولیة

ر  و كت د ذ ال ستا لأ (*)سعد حقي توفیقا

المقدمة
وأن الدرجــة العالیــة لاعتمــاد . لعــب الــنفط دوراً مهمــاً فــي ازدهــار الاقتصــاد الغربــي

الغربیــة الــدول الغربیــة علیــه زاد مــن تــأثیره فــي العلاقــات الدولیــة، أن اســتمرار حاجــة الــدول
المستهلكة وظهور الصین والهند بوصـفهما مسـتهلكین جـدد للطاقـة ولكونـه سـیبقى المصـدر 
الأساســي للطاقــة لســنوات قادمــة زادت مــن حاجــة الــدول الیــه بــل أخــذت تتســابق مــن أجــل 

.الحصول على امتیازات واستثمارات في الدول المنتجة
ة العملاقـــة وتصـــاعد دور وبــدون شـــك أن تراجـــع تـــأثیر الشـــركات النفطیـــة الأجنبیـــ

اذ . أدى الــى تحــولات مهمــة فــي دور الــنفط) منظمــة الأقطــار المصــدرة للــنفط(دول الأوبــك 
اســتطاعت دول الأوبــك مــن الســیطرة علــى مواردهــا النفطیــة وتحویلهــا الــى مشــاریع لخدمــة 
شــعوبها، ممــا أصــبح لهــذه المنظمــة القــدرة علــى الــتحكم فــي إنتــاج وأســعار الــنفط وتحقیــق 

.ستقرار النفطي في العلاقات الدولیةالا
أن أهمیة النفط الیوم تنبع من كونه أصبح مصدراً للتنافس بین الـدول الكبـرى مـن 

.أجل ضمان أمن الطاقة
:لذلك سنسعى في هذا البحث الى التأكید على النقاط الآتیة

.الاعتماد الدولي على النفط.١
. ان المنتجة للنفطتأثیر الأزمات على الاستقرار السیاسي في البلد.٢
.دور أوبك والتحدیات الجیو سیاسیة.٣
.قدرة أوبك على ترجیح الإنتاج وأسعار النفط.٤
.الدول الكبرى المستهلكة وأمن الطاقة.٥

الاعتماد الدولي على النفط: أولاً 
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مــن إجمــالي إمــداد الولایــات المتحــدة بالطاقــة، %) ٤٠(یــوفر الــنفط مــا یقــارب مــن 
، الطاقـة %)٢٣(یـث یـزود كـل مـن الغـاز الطبیعـي والفحـم بــ ح. أكثـر مـن أي مصـدر آخـر

مــن إجمــالي احتیاجــات الولایــات المتحــدة مــن %) ٦(وكــل المصــادر الأخــرى %) ٨(الذریــة 
ویـــوفر الـــنفط الكثیـــر مـــن الفوائـــد للولایـــات المتحـــدة مثـــل تزویـــد الصـــناعة بالطاقـــة . الطاقـــة

. ئن وعــدد كبیــر مــن المنتجــات الأخــرىوتدفئــة البیــوت والمــدارس وتــوفیر المــادة الخــام لللــدا
مـن إجمـالي %) ٩٨(فهـو الیـوم المصـدر الرئیسـي لــ . ولكن دوره الأساسـي یتمثـل فـي النقـل

الوقــــود المســــتخدم فــــي الأســــاطیل الضــــخمة للســــیارات والشــــاحنات والحــــافلات والطــــائرات 
.١والقطارات

لایــات المتحــدة ویــرى معظــم المحللــین أن الــنفط ســیبقى مصــدراً أساســیاً للطاقــة للو 
ویعود سبب هذا الى أن المصادر الأخـرى للطاقـة أمـا نـادرة . على مدى سنوات كثیرة قادمة

، أو ضــارة جــداً فــي تولیـــد )ریــاح، شـــمس(أو مكلفــة جــداً ) غــاز طبیعــي، قــدرة مائیـــة(جــداً 
ثـــاني أكســـید الكربـــون فـــي حالـــة الفحـــم، نفایـــات مشـــعة فـــي حالـــة الطاقـــة (منتجـــات ثانویـــة 

وعلى العكس، فأن النفط غزیر نسبیاً، وكلفتـه معقولـة وأقـل مـن الفحـم تولیـداً لغـاز . )النوویة
ــنفط مصــدراً أساســیاً للوقــود بالنســبة . ثــاني أكســید الكربــون ولهــذا الســبب یحتمــل أن یبقــى ال

وفــي الواقــع تتنبــأ . للصــناعات والمجتمعــات وأنظمــة النقــل الأمریكیــة فــي المســتقبل المنظــور
مــن %) ٣٧(مریكیــة بــأن الــنفط ســیكون مســؤولاً عــن النســبة نفســها تقریبــاً، وزارة الطاقــة الأ

.٢٠٢٥٢إجمالي إمداد الأمریكیین بالطاقة في العام 
كان استهلاك الولایات المتحدة من النفط في قطاع النقـل یعـادل ١٩٥٠في العام 

، %)٦٠(قفــزت النســبة الــى ١٩٧٠وفــي العــام . مــن إجمــالي اســتهلاكها النفطــي%) ٥٤(
كــان ٢٠٠١ففــي العــام . لكنهــا لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد%) ٦٧(بلغــت ١٩٩٠وفــي العــام 

مـن (من إجمالي استهلاك النفط في الولایات المتحدة یرجع الى قطـاع النقـل ككـل %) ٦٩(
مـــن هـــذا الاســـتهلاك الإجمـــالي یرجـــع الـــى %) ٥٣(، و)ســیارات وطـــائرات وســـفن وقطـــارات

ملیـون برمیـل یومیـاً سـنة ) ٣.٧٦(ك مذهلاً، فقد كان یعادل وكان ذل. السیارات والدیزل معاً 
ملیون برمیل یومیـاً فـي ) ١٠.١(و١٩٨٠ملیون برمیل في الیوم في العام ) ٧.١(و١٩٦٠
وأســـباب ذلـــك واضـــحة، فـــالنفط هـــو أنســـب مصـــدر طاقـــة لـــلآلات المتحركـــة . ٢٠٠١العـــام 

أسمالیة الأمریكیـة وحققـت ازدهـاراً وفي القرن العشرین ظهرت الر . المستقلة الكبیرة بلا منازع
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دوراً (استثنائیاً من خـلال تصـنیع وبیـع السـیارات فـي المقـام الأول، ولعبـت صـناعات أخـرى 
وبالطبع صـناعة الـنفط نفسـها ولكـن فـي معظـم الحـالات، كانـت ) لصناعة الفولاذ والبلاستك

انع السـیارات فقد كانت منتجاتها تطلب مـن مصـ. هذه صناعات مساعدة لصناعة السیارات
.٣والشاحنات الكبرى

لتـراً فـي ) ٢٠٤٣(یبلغ استهلاك الفرد الأمریكي الواحد في بنزین ودیـزل السـیارات 
وهــذا یشــكل ثلاثــة أضــعاف اســتهلاك الفــرد فــي الیابــان وضــعفي ونصــف اســتهلاك . الســنة

لــك الرمــز وهكــذا تحولــت الســیارة فــي الولایــات المتحــدة ذ. الفــرد فــي ألمانیــا وفرنســا وبریطانیــا
المفتـــرض للرفاهیـــة الأمریكیـــة الـــى قـــوة اقتصـــادیة وقـــوة سیاســـیة ســـاحقة یضـــطر أصـــحابها 
ـــنفط والســـیطرة علیـــه لضـــمان اســـتمرار  ـــتج لل ـــدة الـــى إخضـــاع بقیـــة العـــالم المن بصـــورة متزای

.٤تمتعهم بطریقتهم في الحیاة غیر الخاضعة للنقاش
لـت مـن دولـة مصـدرة للـنفط أما الصین، فبالنظر لنموها الاقتصادي المتسـارع تحو 

الــى دولــة تحتــل المرتبــة الثانیــة بــین كبــار المســتهلكین النفطیــین فــي العــالم، حیــث تســتهلك 
ملیون برمیل في الیوم، وعلى الـرغم مـن أن الولایـات المتحـدة مـا زالـت تسـبقها كثیـراً ) ٦.٣(

اســتهلاك ملیــون برمیــل یومیــاً فمــن المتوقــع أن یصــل معــدل) ٢٠(لأنهــا تســتهلك أكثــر مــن 
وبحســب العدیــد مــن . ملایــین برمیــل یومیــاً فــي العقــدین المقبلــین) ١٠(الصــین للــنفط الــى 

مــن الزیــادة العالمیــة فــي الطلــب %) ٤٠(المحللــین أن الســوق النفطیــة وحــدها مســؤولة عــن 
وعلـــى الـــرغم مـــن مواصـــلة الاقتصـــاد الصـــیني نمـــوه بنســـبة . ٢٠٠٠علـــى الـــنفط منـــذ العـــام 

فـــي الســـنوات القلیلـــة الأخیـــرة، قفـــزت وارداتهـــا النفطیـــة بنســـبة %) ٩.٩-٩.٥(تتـــراوح بـــین 
وتفیـد التنبـؤات بـأن طلـب الصـین . ٢٠٠٥في العـام %) ٣.٣(، و٢٠٠٤في العام %) ٣٥(

واذا مـا سـعت الصـین الـى مـا . ٢٠٢٠حتى العـام %) ١٢(على الخام سیتزاید سنویاً بنسبة 
، فـأن ذلـك لـن یتحقـق ٢٠٢٠ل العـام تصبو الیه وهـو مضـاعفة اقتصـادها أربـع مـرات بحلـو 

الا اذا تزایــد طلبهــا علــى الطاقــة والمــوارد الأخــرى وأمنــت كــل طاقتهــا الجدیــدة مــن مصــادر 
.٥خارجیة

أما الیابان فقد هیمنت على وضع الطاقة فـي آسـیا كـل النصـف الثـاني مـن القـرن 
١٩٧٣مــن الطلــب علــى نفــط القــارة فــي العــام %) ٦٠(العشــرین، حیــث شــكلت مــا نســبته 

ولكــن مـــع الزیـــادة المتســـارعة فـــي طلـــب الصـــین الـــى جانـــب البلـــدان الآســـیویة الأخـــرى مـــن 
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مـــن إجمـــالي الطلـــب %) ١٥(المتوقـــع أن تصـــل حصـــة الیابـــان مـــن اســـتهلاك الـــنفط نحـــو 
وقـــد وصـــل طلـــب الیابـــان علـــى الـــنفط فـــي العـــام . ٢٠٢٠الآســـیوي علـــى الـــنفط فـــي العـــام 

اً وتفیـــد توقعـــات وكالـــة الطاقـــة الدولیـــة أنـــه مـــن ملیـــون برمیـــل یومیـــ) ٥.٩(بمقـــدار ٢٠٠٥
المتوقع، على مدى الخمسة عشر عاماً المقبلة لن یبقى طلب الیابـان علـى الـنفط ثابتـاً عنـد 

.٦ملیون برمیل یومیاً ) ٥.٥(نحو 
أما الهند فقد تزاید استهلاكها للنفط مع تزایـد معـدلات نموهـا التـي تراوحـت نسـبتها 

ــــین  وتحتــــل الهنــــد الآن المرتبــــة . مــــر الســــنوات القلیلــــة الماضــــیةســــنویاً علــــى%) ٩-٨(ب
السادسة بـین كبـار مسـتهلكي الـنفط فـي العـالم، ولـن یطـول الوقـت حتـى تصـعد الـى المرتبـة 

وبحســـب معـــدلات النمـــو المتوقعـــة، مـــن المرتقـــب أن یـــزداد . الرابعـــة بـــین كبـــار المســـتهلكین
.٢٠٣٠٧عام سنویاً حتى ال%) ٢.٩(طلب الهند على النفط بمعدل 

تحـــت عنـــوان ٢٠٠٠فبرایـــر / وفـــي تقریـــر نشـــرته حكومـــة الهنـــد فـــي شـــهر شـــباط
Hydrocarbon visin تـم عـرض مـأزق أمـن الطاقـة الهندیـة حیـث ذكـر أن اعتمـاد الهنـد

%) ٣٠(الـى ١٩٩٠-١٩٨٩خـلال المـدة %) ٦٣(الذاتي علـى الـنفط الخـام انخفـض مـن 
د هــذا الوضــع ســوءاً فــي المســتقبل، وقــد ومــن المحتمــل أن یــزدا. ٢٠٠١-٢٠٠٠فــي المــدة 

ــنفط مــن  ) ١٩٦(الــى ٢٠٠٢-٢٠٠٠ملیــون برمیــل بــین ) ١٢٢(ازداد طلــب الهنــد علــى ال
ملیــون برمیــل خــلال المــدة ) ٣٦٤(، لیرتفــع بعــدها الــى ٢٠١٢-٢٠١١ملیــون برمیــل بــین 

.٨%)١٥(وأن نسبة الاكتفاء الذاتي للهند من النفط الخام لن تتجاوز ٢٠٢٥-٢٠٢٤

.تأثیر الأزمات على الاستقرار السیاسي في البلدان المنتجة للنفط: نیاً ثا
لوحظ أن أسعار النفط كانت ثابتة فـي الأعـوام التـي سـبقت طفـرة الأسـعار الأولـى 

ویعـود ذلـك فـي معظمـه الـى أن الجـزء الأكبـر . ١٩٧٩والأخرى في العـام ١٩٧٣في العام 
ة السـعر ومسـبقة الترتیـب علـى عكـس الأسـعار من الـنفط العـالمي كـان یـتم بیعـه بعقـود ثابتـ

الفوریة في السوق الحرة، كمـا هـي الحـال الآن، وبالنتیجـة كـان مقیـاس الضـغط الـذي تقـاس 
بــه الأســعار صــعباً وعــاجزاً عــن قیــاس الضــغوط المتراكمــة بســبب الطلــب العــالمي المتزایــد 

منتجـة للـنفط لتغیـرات والواقـع هـو أــنه عنـدما تتعـرض الـدول ال. وموقف أوبك الجیـو سیاسـي
.٩سیاسیة جذریة فأن إنتاجها النفطي یصاب بضرر شدید فترة طویلة
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فبالنســــبة الــــى إیــــران والعــــراق كانــــت . لقــــد طالــــت التغییــــرات بلــــدان منتجــــة كثیــــرة
، وسـاء وضـع ١٩٨٠التغییرات الرئیسة ممثلة بحرب السنوات الثماني التـي بـدأت فـي العـام 

ثم احتلاله من قبل الولایات المتحـدة فـي ١٩٩٠ه بعد العام العراق بعد فرض العقوبات علی
لـــم تســـتعد إیـــران والعـــراق مســـتویات الإنتـــاج التـــي كانـــت علیهـــا قبـــل العـــام . ٢٠٠٣العـــام 
، وكـذلك ١٩٨٩وفي روسیا فكان التغییر ممثلاً بانفجار الوضع الداخلي في العـام . ١٩٧٩

السیاســـي فیهـــا إنتـــاج الـــنفط بصـــورة فـــي نیجیریـــا وفنـــزویلا وأندونیســـیا حیـــث أضـــر الصـــراع
التــي تخــرج علــى -الداخلیــة والخارجیــة-متكــررة والــدرس الحقیقــي هــو أن القــوى السیاســیة

وهــذا أمــر ینبغــي أن نأخــذه بنظــر الاعتبــار . الســیطرة تقیــد سلاســل إمــداد الــنفط لفتــرة طویلــة
لــدول المنتجــة عنــدما نــدرك مــدى تركــز الاعتمادیــة فــي الــنفط العالمیــة علــى مجموعــة مــن ا

، الـذي تبعتـه الإطاحـة ١٩٧٣فقد كان الحظر النفطي في العـام . التي تعاني ضعفاً سیاسیاً 
وهمـــا دورتـــین ١٩٨٨-١٩٨٠ثـــم الحـــرب العراقیـــة الإیرانیـــة ١٩٧٩بشـــاه إیـــران فـــي العـــام 

متقاربتین من الضغط والتحول في سلسلة إمداد الطاقـة العالمیـة، حیـث تعـرض إمـداد الـنفط 
.١٠تیجة التوترات الجیو سیاسیة وتنامي الطلب العالمي بصورة نشیطةلضغوط ن

. وكـــذلك تعـــد روســـیا وأذربیجـــان وكازاخســـتان معرضـــة لمخـــاطر مـــن أنـــواع أخـــرى
فأذربیجان واقعة فـي القوقـاز الـذي لا یقـل تقلبـاً، وتعتمـد علـى الاسـتقرار فـي جورجیـا لتخـرج 

ـــى أســـواق التصـــدیر ـــد قـــاري . نفطهـــا ال ـــى بحـــر مفتـــوح ویمســـك وكازاخســـتان بل لا یطـــل عل
وهكـــذا فالعوامـــل . بمصـــالحه عـــن نحـــو صـــعب فـــي مواجهـــة جـــارین قـــویین روســـیا والصـــین

الجیــو سیاســیة هامــة لكــل مــن أذربیجــان وكازاخســتان لأنهمــا بلــدان قاریــان لا یطــلان علــى 
رة وقـد. وقدرتهما على التصدیر تتوقف على إرادة جیرانهما الطیبـة. بحار مفتوحة الى العالم

البلدان الثلاثة على إنتاج النفط تتأثر بالاضطرابات السیاسیة والجغراسیاسـیة المسـتمرة التـي 
.١١تتعرض لها أنظمتها

مــن إنتــاج الــنفط %) ١٢(یبلــغ الإنتــاج فــي روســیا وأذربیجــان وكازاخســتان بنحــو 
ة أن بلدان مثـل هـذه مـن خـارج الأوبـك هـو مهـم بالنسـبة لأمـن الطاقـ. ٢٠٠٣العالمي للعام 

للولایات المتحدة التي تخشى مـن أنقطاعـات إمـدادات الـنفط مـن الشـرق الأوسـط فـي أوقـات 
وهـــذه الخشـــیة تملـــي أن تكـــون الـــدول المنتجـــة خـــارج منظمـــة أوبـــك مثـــل روســـیا . الأزمـــات

وهكــذا تســعى . وبلــدان بحــر قــزوین، حیویــة بالنســبة لرفاهیــة الولایــات المتحــدة فــي المســتقبل
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تنویـــع مصـــادر نفطهـــا مـــن بلـــدان متعـــددة منتجـــة للـــنفط مـــن منـــاطق الولایـــات المتحـــدة الـــى 
.(*)١٢أخرى

تدرك الولایات المتحدة أهمیـة منطقـة بحـر قـزوین والآن روسـیا لأنهـا تسـاعد علـى 
وتنویــع . تنویــع إمــدادات العــالم مــن الــنفط فیمــا هــي أیضــاً بلــدان منتجــة خــارج منظمــة أوبــك

.وسیا ومنطقة بحر قزوینالإمدادات سبب مهم لدعم إنتاج إضافي في ر 
ومع ذلك فغالباً ما یساء فهـم موقـف أوبـك فـي مواجهـة البلـدان المنتجـة مـن خـارج 
أوبــك فـــي ســـجالات أمــن الطاقـــة الأمریكیـــة، حیــث تخـــدم البلـــدان الممونــة مـــن خـــارج أوبـــك 
كأساس لسوق ما، بتسلیمها علـى نحـو ثابـت المسـتوى الكامـل مـن الإنتـاج الـذي تنتجـه تلـك 

وواضح أن تنویع وزیادة هـذه المصـادر خـارج أوبـك یـوفر إمـدادات أساسـیة أكثـر .المصادر
ویـزداد إنتـاج البلـدان . أمناً للولایات المتحـدة وبلـدان مسـتهلكة أخـرى یمكنهـا أن تعتمـد علیهـا

ملیــون ) ٤٨.٩(خــارج أوبــك وفقــاً لبیانــات معلومــات مــن إدارة الطاقــة الأمریكیــة، فبلــغ نحــو 
ملیــون برمیــل فــي ) ٢٦.٨(مقابــل إنتــاج أوبــك الــذي بلــغ آنئــذ ٢٠٠٣برمیــل فــي الیــوم عــام

.١٣الیوم
-:والمشكلة في البلدان المنتجة للنفط خارج أوبك تكمن في قضایا ثلاثة

كــــم هــــي المنافــــذ التــــي ســــتكون لــــدى شــــركات الــــنفط الدولیــــة لتــــدعم تطــــویر تلــــك .١
.الاحتیاطات وإنتاجها؟

.ة هذه المنافذ؟في أیة بلدان تملك شركات النفط الدولی.٢
كم هي هذه البلدان مستقرة لتسمح لشركات النفط الدولیـة بالإنتـاج وتصـدیر نفطهـا .٣

وفــي منطقــة . ففــي روســیا لــدى شــركات الــنفط الدولیــة منفــذ محــدود. دون عوائــق؟
بحر قزوین، لدى شركات النفط الدولیة منفذ كبیر في الوقت الحالي فـي أذربیجـان 

فـي كازاخسـتان لـدى شـركات الـنفط الدولیـة منفـذ غیـر و . غیر أن الإمكانیة تـتقلص
.١٤أن مناخ الاستثمار صعب

وفـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة فبســـبب حالـــة المعركـــة ضـــد الإرهـــاب الـــذي أخـــذ 
اذ أن الهجمـات . یستهدف البنیة التحتیة للنفط، فأن الخطر المباشر عن النظام هـو محـدود

وهذا یرتبط بقدرة الحكومة السـعودیة علـى . لنظاممحاولة لتقویض الأساس الذي یقوم علیه ا
الحفــاظ علــى مســتویات عالیــة مــن عائــدات الــنفط وتوزیــع هــذه الأربــاح فــي شــكل خــدمات 
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٢٠٠٤لقــــد أدت الهجمــــات علــــى الغـــربیین فــــي الســــعودیة فــــي العــــام . اجتماعیـــة لمكوناتــــه
فـي المملكـة قـد موجات صادمة عبر أسواق النفط العالمیة مع مخـاوف مـن أن إنتـاج الـنفط 

یهبط بشدة اذا هرب العمال الأجانب، وعلاوة على ذلك، تفاقمـت المخـاوف مـن إمكانیـة أن 
تؤدي الانقطاعـات فـي خـدمات اجتماعیـة أساسـیة الـى إشـاعة عـدم اسـتقرار یفـاقم مشـكلات 

كــذلك هنـــاك مســـألة الاخـــتلاف فــي درجـــة اعتمـــاد البلـــدان ١٥البلــد الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة
ففـي السـنوات الثلاثـین الماضـیة، فیمـا نوعـت البلـدان . والمصدرة علـى الـنفط ذاتـهالمستوردة

الصــناعیة مصــادرها مــن مســتوردات الــنفط الخــام بنجــاح، أنشــأت احتیاطیــات إســـتراتیجیة، 
وقللت اعتمادها النسبي على الطاقة وبقیت البلدان الرئیسـة المصـدرة سـبباً أكبـر للقلـق علـى 

ــنفط قــد . دول المســتوردةأمــن أســواقها ممــا لــدى الــ فهــذا الاعتمــاد المســتمر علــى عائــدات ال
والى حد كبیـر الـدول الأعضـاء فـي منظمـة أوبـك -عنى أن أغلب البلدان المصدرة الرئیسة

حاجاتهــا المالیــة القصــیرة الأجــل ومصــالح : أن تــوازن بــین مصــلحتین وحــاجتین متنــازعتین
.١٦حصتها في السوق الطویلة الأجل

لـــیس عرضـــیاً أن یكـــون اعتـــدال الأســـعار والاســـتقرار مـــن أهـــداف وهكـــذا فـــالأمر 
وهـــي تتـــابع هـــذا . السیاســـة الرئیســـة فـــي البلـــدان الكبـــرى المصـــدرة للـــنفط لربـــع قـــرن مضـــى

ـــوازن بـــین عائـــداتها ومتطلبـــات حصـــة الســـوق،  الهـــدف، لأنـــه الطریقـــة الوحیـــدة لتحقیـــق الت
قتصـــاد العــالمي مـــن خــلال الطلـــب فعنــدما ترتفــع أســـعار الــنفط كثیـــراً تتراجــع الصــناعة والا

المنخفض وإمدادات البلدان خـارج أوبـك العالیـة، الأمـر الـذي یـؤدي الـى تآكـل حصـة الـدول 
وعنـــــدما تـــــنخفض الأســـــعار جـــــداً تـــــرد الصـــــناعة . المنتجـــــة فـــــي الســـــوق وقاعـــــدة عائـــــداتها

ة والاقتصـــاد العـــالمي بطلـــب أكبـــر واســـتثمارات أقـــل فـــي الاستكشـــاف والإنتـــاج، وفـــي النهایـــ
تكـــبح الارتفـــاع فـــي الإنتـــاج فـــي البلـــدان المنتجـــة خـــارج أوبـــك وتســـبب أحیانـــاً تخفیضـــاً فـــي 

ومــع أن هــذا یســاعد فــي الغایــة علــى العــودة یســبب . منــاطق الإنتــاج القدیمــة العالیــة الكلفــة
مصــاعب مالیــة جمــة فــي الأجــل القریــب وعــدم اســتقرار فــي الاقتصــاد والمیزانیــة فــي البلــدان 

.١٧المنتجة الرئیسة
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دور أوبك والتحدیات الجیو سیاسیة: ثالثاً 
فـــي أواخـــر ســـتینات القـــرن الماضـــي ســـعت بعـــض بلـــدان الأوبـــك لتـــأمیم حقـــول 
الــنفط فــي محاولــة لمنــع شــركات الــنفط الدولیــة مــن معاقبــة أعضــاء أوبــك الخصــوم بتقلــیص 

أوبـــك الإنتـــاج مـــن حقـــول الـــنفط المحلیـــة لابتـــزاز امتیـــازات اقتصـــادیة مـــن حكومـــات بلـــدان 
بینــت أوبــك الإعــلان العــام لسیاســة الــنفط، والتــي دعــت الــى ١٩٦٨وفــي العــام . المضــیفة

ــة للنقــل للحكومــات علــى مواردهــا الطبیعیــة، ودعــت أعضــائها الــى  ســیادة دائمــة وغیــر قابل
.إحراز الفائدة الأكبر الممكنة من امتیازات نفطها الموجودة

وتبـــدو . وك الأوبـــك منذئـــذوقـــد أدى ذلـــك الـــى توحیـــد العمـــل بشـــكل أساســـي ســـل
وحـــدة الأوبـــك أكثـــر قـــوة عنـــدما یحتـــاج أعضـــاؤها الـــى العمـــل معـــاً للحفـــاظ علـــى أرضـــیة 

هــذه الفكــرة وطنیــاً ١٩٩٩-١٩٩٨وقــد دفعــت أحــداث . لأســعارها منعــاً لانهیــار فــي الــداخل
ــنفط الــى مــا دون  دولارات للبرمیــل بــدمار ) ١٠(عنــدما تســبب هبوطــاً مفاجئــاً فــي أســعار ال

ادیات أعضــاء منظمــة أوبــك وفــاقم الانشــقاقات السیاســیة الوطنیــة المضــطربة وأحــدث اقتصــ
.١٨ضغوطاً قویة على أنظمة الحكم المحلیة

الذي اقنع منظمة أوبك بالحاجـة ١٩٨٥وبخلاف انهیار أسعار النفط في العام 
الى التعاون والذي كان قـد حـدث جـراء الركـود فـي الغـرب الـذي تسـببت فـي جـزء كبیـر منـه 

داخلیــاً منظمــة ١٩٩٨صــدمات ســعر الــنفط خــلال ســبعینیات القــرن الماضــي، دفعــت أزمــة 
أوبك فكرة جدیدة وهي كم تستطیع التغییرات في أسعار النفط أن تعمل بشكل غیر متناسـق 

نســبیاً أضــرت الأســعار المنخفضــة باقتصــادیات منظمــة أوبــك بشــدة . فــي الاقتصــاد العــالمي
فقـد شـهدت بلـدان . ن الماضي، وبشكل متقطع في التسـعیناتخلال عقد الثمانینات من القر 

.أوبك الشرق أوسطیة عملیاً هبوطاً في الدخل الفردي في بلدانها طوال تلك الفترة
ـــد تعـــارض هـــذا بقـــوة مـــع الازدهـــار الاقتصـــادي الـــذي رافـــق أســـعار الطاقـــة  وق

یل المثــال، حیــث المنخفضــة فــي الاقتصــادیات النامیــة فــي آســیا وأمریكــا اللاتینیــة، علــى ســب
ســنویاً ممــا دفــع بلــدان %) ١٠(بلــغ معــدل النمــو الاقتصــادي فــي بعــض الحــالات أكثــر مــن 

منظمـة أوبــك أكثـر اهتمامــاً بـأداء اقتصــادیاتها الخاصـة مقارنــة مـع الــدول الأخـرى ورفضــت 
.١٩فكرة أن أسعار النفط المنخفضة جیدة للجمیع
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سعار من قبل الـدول المنتجـة ونتیجة التأمیمات في مطلع السبعینات وتعدیل الأ
والثانیــة أثــر الثــورة ١٩٧٣للــنفط وبعــد صــدمتي الــنفط الأولــى بعــد حــرب أكتــوبر فــي العــام 

ــنفط . ١٩٧٩الإیرانیــة للعــام  مــن القــدرة فــي ) أوبــك(اســتطاعت حكومــات الــدول المصــدرة لل
اد تحدیــد الســـعر مـــن جانــب واحـــد واســـتبدال أصـــحاب الامتیــاز المســـتخرجین للـــنفط، ولمـــا ز 

إنتاج النفط من منافذ بحر الشـمال وبحـر قـزوین واللـذان لا ینتمیـان الـى أوبـك أصـبح الـنفط 
. ســـلعة تعتمـــد علـــى ظـــروف الإمـــدادات للســـوق الدولیـــة ومســـتوى التنـــافس فـــي هـــذه الســـوق

وبالنســبة لهــذه الــدول المصــدرة فقــد باتــت ســلامة الأســواق أي مــداخیل التصــدیر تعتمــد فــي 
ا على تنظیم المنافسة فیما بینها فـي مواجهـة منافسـة أكثـر اتسـاعاً هذه الظروف على قدرته

.٢٠لمنتجین آخرین
لقد نشأت شركات نفط وطنیة زادت من عزم الدولة على التأكید علـى سـیطرتها 
الوطنیــة علــى المــوارد الهیدروكربونیــة، أي الــتحكم فــي القــرارات المتعلقــة بمعــدلات الإنتــاج 

وســـاعدت الشـــركات الوطنیـــة . ي فـــي تـــأمین المـــداخیل للدولـــةوالتطـــویر والمبیعـــات، وبالتـــال
الحكومــات أیضــاً مــن رفــع نصــیبها الــى الحــد الأقصــى أي الحصــة المقتطعــة مــن المــداخیل 

.٢١التي تؤمنها المنتجات الهیدروكربونیة والتي تحولها الشركات الى الدولة
مــواردهم، أن إدراك منتجــي الــنفط فــي العــالم الثالــث لمــدى النفــوذ الــذي تكســبه

ــنفط الأجنبیــة العملاقــة(الــى جانــب ضــعف الشــركات الســبع  ــا الــى ) شــركات ال المنافســة أدی
فــي هــذا الســوق نمــا تحــد تــدریجي لامتیــازات شــركات الــنفط . نشــوء ســوق نفــط عــالمي جدیــد

الأجنبیــة عبــر إنشــاء أوبــك وانطــلاق موجــة تــأمیم شــركات الــنفط فــي الســنوات الأولــى مــن 
اضـــي، فـــي ظـــل هـــذه الأوضـــاع كـــان منتجـــو الـــنفط الشـــرق أوســـطیون ســـبعینیات القـــرن الم

.٢٢یستعیدون مواردهم ویطورونها ویثبتون أهمیتهم على الساحتین الإقلیمیة والدولیة
-:عند ذاك اتجهت دول منظمة أوبك للتعاون لعدة أسباب

دفعـــت التغییـــرات السیاســـیة فـــي المســـتویات العلیـــا داخـــل عـــدة بلـــدان رئیســـة فـــي .١
بك، مثل العربیة السعودیة وفنـزویلا والكویـت، أجنـدة المنظمـة بعیـداً عـن منظمة أو 

السیاســـات المعتدلـــة لســـنوات التســـعینیات باتجـــاه مقاربـــة عـــالم نـــام أكثـــر رادیكالیـــة 
.وإصراراً على المواجهة بفضل العائدات
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نهوض مشاعر في الدیمقراطیة وحریة الصحافة ومد نـام فـي العـداء للأمركـة آثـار .٢
مــن الاهتمــام لــدى الــرأي العــام فــي داخــل بلــدان منظمــة أوبــك، ولاســیما فــي كثیــراً 

وهـــذا الاهتمـــام الجدیـــد فـــي مـــا یخـــص العاطفـــة . بلـــدان الشـــرق الأوســـط الخلیجیـــة
ولا یــزال بعــض . الشــعبیة یقیــد خیــارات قــادة المنظمــة مــن تكییــف المصــالح الغربیــة

ة التـــي وقعـــت عنـــدما الســـكان وبعـــض القـــادة أیضـــاً یشـــعرون بـــالمرارة مـــن المعانـــا
.انهارت أسعار النفط في أواخر عقد التسعینات

لقد عنت الزیادة السریعة في عدد السكان والركود الاقتصـادي فـي بلـدان كثیـرة فـي .٣
.منظمة أوبك أن ضغوط العائد تتقدم على الاعتبارات الأخرى

بسـبب قلص غیاب الاستثمار في البنیة التحتیـة وحقـول الـنفط طـوال تلـك السـنوات .٤
محدودیــــة مــــوارد الدولــــة المالیــــة وارتفــــاع الضــــغوط الاجتماعیــــة والقــــدرة الإنتاجیــــة 
الاحتیاطیة لبلدان منظمة أوبك كثیراً، وجعل موافقتها على تقیید الإنتـاج أمـراً أكثـر 

.٢٣سهولة
یطــرح هــدف ســعرها الجدیــد مقابــل ٢٠٠٠وفــي الواقــع كــان قــرار أوبــك فــي العــام 

. دولار للبرمیـــل هجومیـــاً أكثـــر منـــه دفاعیـــاً ٢٨-٢٢فـــي نطـــاق ســـلة تـــدفقات نفطهـــا الخـــام 
والحاسم في إجماع منظمـة أوبـك الأكثـر جـدة هـو فكـرة أوبـك فـي موقـع یجـب أن تقـاوم فیـه 
الغرب ویجـب أن تشـعر بـأن مـن حقهـا أن تفعـل ذلـك، لأن الغـرب لـم یبـال، ولـم یفعـل شـیئاً 

مـن عواقـب انهیـار الأسـعار فـي العـام للمساعدة على تخفیف المعانـاة التـي أضـعفتها والحـد 
وهكذا غدت البلدان المنتجة في منظمـة أوبـك أقـل مـیلاً . التي أثارت عدم الاستقرار١٩٩٨

الــى التفكیــر بزیــادة الإنتــاج وتخفــیض الأســعار كمــا تفضــل البلــدان المســتهلكة التــي تصــارع 
.٢٤ضد التباطؤ الاقتصادي والركود المحتمل

ساسیة أیضـاً مـن التغییـرات فـي قوتهـا الشـرائیة فـي الوقـت والبلدان المنتجة أكثر ح
وخیاراتهـا هـي أن تغیـر أسـعارها مـن . الذي تتغیر فیه قیمة الدولار مقابـل العمـلات الأخـرى

ـــة أخـــرى مثـــل الیـــورو، او أن تعـــدل الأســـعار مقابـــل التغییـــرات فـــي قیمـــة  الـــدولار الـــى عمل
یسار مطالباً بسعر منصـف لـنفط منظمـة وقام خطاب منظمة أوبك بانعطافه الى ال. الدولار

.٢٥تبعاً للمعاییر الغربیة" عالیاً "عموماً سعراً " منصف"أوبك وتعني كلمة 
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والواقـــع، أنـــه یعـــد موجـــات التـــأمیم فـــي كافـــة أنحـــاء المنطقـــة أصـــبحت دول أوبـــك 
واتصـف . المحرك الرئیسي للاقتصاد وجامعة الإیرادات الحكومیة النفطیـة العالیـة وموزعتهـا

ــنفط بقــدرة الدولــة علــى توزیــع مقــادیر كبیــرة مــن المــوارد المالیــة علــى المجتمــع، مصــ درو ال
فلـم . موارد غیر ناتجة عن الضرائب مما منح الدولة قدراً معیناً من الاستقلال عن المجتمع

تعــد الدولــة تعتمــد علــى الضــرائب المباشــرة والإیــرادات الخارجیــة، وأخــذت دول أوبــك تــوزع 
واطنهـا ففـي دول الخلـیج العربـي مـثلاً تـوزع الإیـرادات علـى الـذین یشـكلون الإیرادات علـى م

تحــدیاً محــتملاً وعلــى الشــرائح الفقیــرة لأن الاتكــال علــى توزیــع المــوارد یعــزز الــولاء الــداخلي 
بمـــا فـــي ذلـــك دعـــم ســـعر الطاقـــة (كمـــا تعهـــدت دول الأوبـــك بتوزیـــع الإعانـــات . للحكومـــة

تمعیـة وتقـدیم خـدمات عامـة مجانیـة وتـأمین الوظـائف فـي لشـرائح مج) للمستهلكین المحللین
في المقابل قدمت مختلف الشـرائح الاجتماعیـة والسیاسـیة . القطاع العام وتخفیض الضرائب

.٢٦الولاء للنظام دون التقدم بمطالب للمشاركة السیاسیة
الا أن الأمـــر قـــد اختلـــف عنـــدما انخفضـــت أســـعار الـــنفط، وعـــرض انهیـــار ســـعر 

العدیــــد مــــن الاقتصــــادیات لحــــالات مــــن الضــــعف، وكــــان الأمــــر ١٩٨٦عــــام الــــنفط فــــي ال
المباشــر تعــرض الحكومــات لــدیون داخلیــة وخارجیــة كبیــرة بهــدف المحافظــة علــى أســـلوب 

خـــلال التســـعینات بـــدأت . الحیـــاة الـــذي تدعمـــه الإیـــرادات وذلـــك مـــن خـــلال مـــوارد مســـتعارة
الـى ضـعف القطاعـات غیـر النفطیـة الحكومات في بلدان أوبك واحدة تلو الأخرى بـالتطرق 

قلصـــت القفـــزات الكبیـــرة لأســـعار الـــنفط . فـــي اقتصـــادیاتها علـــى الجهـــات الأجنبیـــة المانحـــة
أن . العالمیة الشعور لضرورة الإصـلاح الاقتصـادي الـذي شـرعت بـه الـدول المصـدرة للـنفط

المحافظـة السیناریوهات المرتبطة بأسعار نفطیة أقل ستؤدي الى انخفاض قدرة الدولة علـى
.٢٧على مستوى الدعم الذي وفرته للمواطنین

قدرة أوبك على ترجیح الإنتاج وأسعار النفط: رابعاً 
أن ردود أفعــال الــدول المنتجــة للــنفط فــي أوبــك نحــو زیــادة أســعار الــنفط كانــت 
تعبــر عــن رغبــات داخلیــة وحاجــات مواطنیهــا للتغلــب علــى أوضــاعها الاقتصــادیة الصــعبة، 

دعـــم حكومـــات أوبـــك لأســـعار عالیـــة ستعرضـــهم لانتقـــادات شـــعوبهم، وخصوصـــاً أن عـــدم
.وبالتالي لا یستطیع القادة تجاهل الرأي العام لصالح مصالح أخرى
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ــدان أوبــك المنتجــة باعتبــاره قــوة دفــع حاســمة توضــح  أن المصــالح المشــتركة لبل
اتخــذت فنــزویلا . ١٩٩٨انهیــار أســعار الــنفط فــي العــام بقــاء أوبــك واســتمرارها، لاســیما بعــد 

خطــوات فـــي مطلـــع التســـعینات لاســـتكمال برنـــامج العولمـــة الـــذي باشـــرت بـــه فـــي ثمانینـــات 
وهكـــذا ازدادت قـــدرة البلـــد . وقـــد رفعـــت فنـــزویلا إنتاجهـــا علـــى نحـــو متتـــال. القـــرن الماضـــي
ـــول منتصـــف العـــام) ٣.٧(وإنتاجـــه الـــى  ـــون برمیـــل فـــي الیـــوم بحل ، مقارنـــة مـــع ١٩٩٧ملی

، ١٩٩٧وفــي كــانون الثــاني مــن العــام . ملیــون برمیــل فــي الیــوم) ٢.٣(حصــة أوبــك البالغــة 
. تجــاوزت فنــزویلا العربیــة الســعودیة باعتبارهــا ممــون الــنفط رقــم واحــد الــى الولایــات المتحــدة
ى ولــم تســتجیب فنــزویلا لمطالــب الســعودیة بخفــض الإنتــاج قامــت الأخیــرة بزیــادة إنتاجهــا الــ

ـــوم) ٨(أكثـــر مـــن  ـــون برمیـــل فـــي الی وكـــان الغـــرض مـــن ذلـــك هـــو تخفـــیض الأســـعار . ملی
لمعاقبــة كاراكــاس وحــث فنــزویلا عــن التعــاون، والإنتــاج الزائــد لــدى البلــدین أدى الــى انهیــار 

.١٩٩٨٢٨أسعار النفط في العام 
یعتبــر الموقــف الســعودي فــي أوبــك مــن أقــوى المواقــف فــي المنظمــة فلــن یكــون 

الأكثــر قــوة ممكنــاً دون موافقــة العربیــة الســعودیة، التــي عانــت مالیــاً كثیــراً فــي موقــف أوبــك
اذ أن الســـعودیة تقلـــق أكثـــر فـــأكثر مــن المعارضـــة الداخلیـــة وســـلطتها مقیـــدة . ١٩٩٨العــام 

بعلاقـــات نظـــام الحكـــم الوثیقـــة مـــع الولایـــات المتحـــدة، التـــي یتخـــذ منهـــا المـــواطن الســـعودي 
.٢٩بب دعمها لإسرائیلالعادي موقفاً عدائیاً بس

. دولار للبرمیــل) ٣٥(كانــت الســعودیة تــدعم أســعاراً عنــد ٢٠٠٤وبحلــول العــام 
دولاراً للبرمیــل، اضـطرت الســعودیة الــى ) ٥٠(وفـي ذلــك العـام، فیمــا ارتفعــت الأسـعار فــوق 

.٣٠مواجهة تحدي السیطرة على الأسعار
ة علـى تحمـل دورهـا السؤال الذي یطـرح هـو مـا اذا كانـت العربیـة السـعودیة قـادر 

المزدوج كمنتج نفطي مهیمن ومنتج متأرجح؟ وباعتبارهـا المصـدر الأكبـر للـنفط فـي العـالم، 
ــاً ) ١٠(مــع مســتوى إنتــاجي یفــوق  فالعربیــة الســعودیة هــي منــتج الــنفط . ملیــون برمیــل یومی

ومـــا یضـــاف الـــى الإنتـــاج . المســـیطر الـــى حـــد كبیـــر بقـــدر مـــا تكـــون الســـوق الدولیـــة مهمـــة
والصــادرات هــي أن الاحتیاطــات التــي تمتلكهـا الســعودیة أیضــاً تفــوق تلــك الموجــودة الیـومي

عــام ) ١٠٠(وأن معــدل الاحتیــاطي الــى الإنتــاج یمتــد الــى أكثــر مــن . فــي أیــة دولــة أخــرى
.٣١ملیار برمیل) ٣٠٠(وأنها تمتلك احتیاطیات مثبتة تقارب 
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لكـــــي تحـــــافظ لــــذا أن امـــــتلاك الســـــعودیة لاحتیاطیـــــات ضـــــخمة ســـــیكون كافیـــــاً 
الســعودیة علــى دورهــا كممــون إســتراتیجي فــي المســتقبل كدولــة مهمــة منتجــة للــنفط فقــط بــل 

وتســتطیع المملكــة أن . باعتبارهــا المــلاذ الأخیــر) كمنــتج متــأرجح(مــن قــدرتها علــى الخدمــة 
تلعب هذا الدور لأنها تحتفظ بنحو ملیوني برمیل في الیـوم مـن القـدرة غیـر المسـتخدمة، مـا 

رة أعلى وأبعد من حاجات الإنتـاج الیـومي ویمكـن لهـذه القـدرة أن تحـل محـل فقـدان یعني قد
.٣٢أي إنتاج آخر في أسواق العالم

وحده شـهد العـالم فقـداناً مؤقتـاً لكمیـات كبیـرة مـن ثلاثـة بلـدان ٢٠٠٣ففي العام 
وقــد تمكنــت العربیــة الســعودیة مــن التــدخل. منتجــة رئیســیة هــي العــراق ونیجیریــا وفنــزویلا

الســریع وتعــویض هــذا الــنقص فــي الإمــداد، وتمنــع بالتــالي عــدم التــوازن الــذي كــان ســیؤدي 
ســـریعاً الـــى رفـــع الأســـعار الـــى مســـتویات غیـــر مجربـــة، وتضـــمن محافظتهـــا علـــى دورهـــا 

. المهیمن في أسواق النفط العالمیة
:وثمة خاصتان فریدتان تمنحان السعودیة أهمیة إستراتیجیة كممون نفط خام

.هي إرادتها وقدرتها على أن تحافظ على قدرة إنتاج زائدة: ىالأول
هـــي إرادتهـــا وقـــدرتها علـــى تـــرجیح إنتاجهـــا لتلبیـــة التغییـــر فـــي شـــروط : الثانیـــة

ولا یسـتطیع أي بلـد فـي العـالم أن یقـوم بهـذین الـدورین الـى الحـد نفسـه مثـل العربیـة . السوق
شـــر التـــي ســـبقت احـــتلال الولایـــات فقـــد زادت الســـعودیة، فـــي الأشـــهر الاثنـــي ع. الســـعودیة

ملیـون برمیـل ) ٩.٤(ملیون برمیـل الـى نحـو ) ٧.٣(المتحدة للعراق، إنتاج نفطها الخام من 
ملیـــون برمیـــل فـــي الیـــوم، هـــذه الزیـــادة هـــي أكبـــر كثیـــراً مـــن ) ٢.١(فـــي الیـــوم، زیـــادة قـــدرها 

وكــذلك . یــومملیــون برمیــل فــي ال) ١.٣(مجمــوع إنتــاج كازاخســتان وأذربیجــان الــذي یقــارب 
تحــتفظ الســعودیة بــدور المنــتج المتــأرجح لمســتقبل غیــر محــدد لا یحــتفظ بلــد فــي العــالم مــن 

.٣٣تلك البلدان التي تملك احتیاطیات كبیرة، بمستوى القدرة الاحتیاطیة الذي تحتفظ به
أن بلـــدان أوبـــك بصـــورة عامـــة تمتــــاز بقـــدرتها علـــى تـــأمین انقطاعـــات الــــنفط، 

وبما أنها تمتلك احتیاطیات ضـخمة مـن الـنفط . قف محدد للحصصولاسیما اتفاقها حول س
فأن بمقدورها التحكم في العرض في سوق النفط العالمیة، ومثل هذه الممارسـات التـي تقـوم 
بهــا أوبــك قــد تقــدم للعــالم بولیصــة تــأمین ضــد انقطاعــات الإمــداد، اذا كانــت كمیــات القــدرة 

ان المنتجـة للـنفط خــارج أوبـك بمـا فیهـا روســیا الزائـدة مناسـبة لتعـویض انقطـاع جــدي، فالبلـد
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ومـن . وهـي لا تبقـي نفطـاً بعیـداً عـن السـوق) احتیاطیـة(لیس لدیها محفزات للاحتفاظ بقدرة 
هنا لا یمكنها أن تنتج فجأة المزید من النفط فـي حـال انقطـاع فـي الإمـداد، وبالإضـافة الـى 

فـي الإنتـاج أو الـتحكم بهـا بسـبب ذلك، فأن برودة المنـاخ فـي روسـیا لا یفضـي الـى تقلبـات
صحیح أن روسیا ومنطقة بحر قزوین تزود العـالم بمـدخل ٣٤شروط التجمد في حقول النفط

الـى مـوارد إضـافیة للــنفط وتسـاعد فـي التخفیــف مـن آثـار توقــف الإمـدادات القصـیرة الإمــداد 
یمكــن الا وهــي تعــزز تنــوع الإمــدادات، لكنهــا لا یمكنهــا أن تقــدم الشــيء المســاعد الــذي لا

.٣٥لبلدان أوبك الشرق أوسطیة القیام به من خلال قدرتها الزائدة

الدول الكبرى المستهلكة وأمن الطاقة: خامساً 
بالنظر لكون الصین مـن الـدول الناهضـة اقتصـادیاً فأنهـا أخـذت تزیـد مـن ورداتهـا 

ـــنفط مـــن %) ٧٠(حـــوالي ٢٠٢٠فمـــن المحتمـــل أن تســـتورد الصـــین بحلـــول العـــام . مـــن ال
، وبالتــــالي ستصــــبح %)٤٠(إجمــــالي احتیاجاتهــــا النفطیــــة مقارنــــة بالنســــبة الحالیــــة البالغــــة 

الصـــین معتمـــدة اعتمـــاداً كبیـــراً علـــى إمـــدادات نفـــط الخلـــیج العربـــي لتلبیتـــه نســـبة كبیـــرة مـــن 
لـذلك سـیتحتم علـى نسـبة متزایـدة مـن واردات الـنفط الصـینیة . احتیاجاتها النفطیـة المسـتقبلیة

لــذلك تتوقــع وكالــة الطاقــة الدولیــة أن مــا . اط اختنــاق بحریــة معرضــة للخطــرالعبــور مــن نقــ
سـتأتي مـن الشـرق الأوسـط، ٢٠١٥من واردات النفط الصینیة بحلول العام %) ٧٠(نسبته 

أمـا الحصــص المهمــة الأخــرى فســیتم توریــدها بالنــاقلات مــن أفریقیــا وعبــر خطــوط الأنابیــب 
وســـیعبر مـــا یزیـــد علـــى . بیـــب مـــن آســـیا الوســـطىوالســـكك الحدیدیـــة مـــن روســـیا وعبـــر الأنا

بالإضــافة الــى عــدم إحســاس الصــین بــالأمن حیــال . مــن نفــط الصــین مضــیق ملقــا% ٥٠
إمداداتها المسـتقبلیة المنقولـة بحـراً، تنتابهـا هـواجس تتعلـق بالحـد الـذي یمكنهـا الاعتمـاد فیـه 

لمتعلقــة بخصــوص علــى روســیا كمــزود مســتقبلي للطاقــة، ومصــدر هــذه الهــواجس القــرارات ا
خطــوط الأنابیــب وتطــاول موســكو علــى كــل مشــروعات الطاقــة الرئیســیة فــي شــرق ســیبریا 

كمــا تواجــه الصــین . وجزیــرة ســخالین التــي تعتــزم تزویــد الصــین وآســیا بــالنفط والغــاز منهــا
.٣٦منافسة لها في الوصول الى إمدادات الطاقة الواقعة في أقصى الشرق الروسي

ط الوطنیــة الصــینیة أیضــاً شــبكة ضــخمة تضــم حصصــاً وقــد أنشــأت شــركات الــنف
نفطیــة وعقــود إمــدادات فــي أفریقیــا، أهمهــا موقعهــا الإنتــاجي الســهمي الأضــخم فــي صــناعة 
الـنفط فـي الســودان الـى جانـب عقــود إمـدادات وقعتهـا مــع مصـدري نفـط رئیســیین فـي غــرب 
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تمتلــك الصــین حصصــاً وفــي النصــف الغربــي مــن الكــرة الأرضــیة، . أفریقیــا، نیجیریــا وأنغــولا
نفطیــة ســهمیة فــي الحــزام النفطــي الغربــي فــي كنــدا، وتقــیم علاقــات وثیقــة مــع فنــزویلا، وقــد 
استحوذت الصـین مـؤخراً علـى اسـتثمارات سـهمیة مـن خـلال صـفقة فـي الأكـوادور وتحـالف 
إستراتیجي مع شركة بتروبراس البرازیلیـة، أمـا فـي جنـوب شـرق آسـیا فقـد اسـتحوذت الصـین 

طاقة وعقـود الإمـدادات التـي أخـذت تنمـو بسـرعة مـن الـنفط والغـاز الطبیعـي المسـال على ال
في أندونیسیا، والغاز الطبیعي المسال وإمدادات الغاز الطبیعي في أسترالیا، وصـفقات خـط 

كما وقعت الصین على تحالفـات إسـتراتیجیة فـي مجـال الطاقـة . أنابیب محتملة مع مانیمار
مـــا لا یقـــل عـــن تســـع دول، مـــن بینهـــا إیـــران والســـودان وروســـیا مـــن هـــذا النـــوع أو ذاك مـــع

وكذلك مع العراق من خلال مسـاهمة الشـركات ٣٧وكازاخستان والسعودیة والبرازیل وفنزویلا
.الصینیة في استثمار النفط العراقي

وتثیـــر الولایـــات المتحـــدة مخاوفهـــا مـــن إســـتراتیجیة الصـــین الســـاعیة بالتوجـــه نحـــو 
فـــي إرســـال شـــركاتها النفطیـــة الوطنیـــة للاســـتحواذ علـــى حصـــص وطنیـــة الخـــارج والمتمثلـــة 

، وهـذا یغـذي المخـاوف الأمریكیـة مـن .صینیة في إنتاج النفط على أنها إسـتراتیجیة تنافسـیة
الصــین، لتضــاف الــى قائمــة طویلــة مــن التــوترات والمخــاوف الحالیــة مــن تزایــد قــوة الصــین 

بشـــكل خـــاص حـــول مســـائل عدیـــدة، فـــدور وتتمحـــور مخـــاوف الولایـــات المتحـــدة. العالمیـــة
ـــنفط  الصـــین القـــوي المتمثـــل فـــي دعـــم وتنســـیق وتمویـــل النشـــاطات الاســـتثماریة لشـــركات ال
الوطنیـــة مقرونـــاً بدبلوماســـیة جریئـــة فـــي مجـــال الطاقـــة تتعـــارض واعتمـــاد الولایـــات المتحـــدة 

ق شــركات كمــا أن الولایــات المتحــدة تنظــر الــى تعلــ. علــى الأســواق والاســتثمارات الخاصــة
النفط الصینیة بالاستحواذ علـى حصـص فـي أسـهم نفطیـة والـتحكم الفعلـي بالإمـدادات علـى 
أنــه قــد یقلــل فــرص البلـــدان الأخــرى فــي الوصــول الـــى الأســواق النفطیــة، ویقــوض بالتـــالي 

.٣٨مرونة أسواق الطاقة العالمیة
ن إمـداد الـنفط في الواقع، أدركت الولایات المتحدة ما بعد الحرب العالمیة الثانیـة أ

. ومـن هنـا جـاء اهتمامهـا بمنطقـة الخلـیج العربـي. سیكون حاسماً في الصراعات المسـتقبلیة
وكانــت إدارة ترومــان تعتقـــد أن المنــاورة الســوفیتیة فـــي إیــران والیونــان وتركیـــا هــدفها حقـــول 

ــنفط الأبعــد فــي الجنــوب فــردت واشــنطن بإرســال الأســلحة وأشــكال أخــرى مــن المســاعدة . ال
كریة الــى الــدول الصــدیقة فــي المنطقــة وبتأســیس وجــوداً دائمــاً لأســطولها الحربــي فــي العســ
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١٩٧٩أن تركیــز الحــرب البــاردة علــى الــنفط بلــغ مرحلــة الأزمــة فــي العــام . الخلــیج العربــي
وكـان هـذا العمـل، الـذي أعقـب الثـورة الإسـلامیة فـي إیـران . بالاحتلال السوفیتي لأفغانستان

الأمریكـي الأسـبق جیمـي كـارتر الـى إعـلان مبـدأه الشـهیر فـي كـانون هو الذي دفع الـرئیس 
وحتــى بعــد انهیــار الاتحــاد الســوفیتي فــأن الإســتراتیجیین ١٩٨٠٣٩ینــایر مــن العــام / الثــاني

فقـد حـذروا مـن تنـامي . الأمریكیین لم یختلفوا في أفكارهم عما سبق فیما یخص أمـن الطاقـة
القـوى الطامحـة خصوصـاً روسـیا والصـین، وكـذلك التهدید للمصـالح الأمریكیـة الـذي تشـكله

وقــد جــادل هــؤلاء بأنــه یجــب رفــع النفقــات العســكریة . المخــاطر التــي تمثلهــا الــدول المارقــة
ولمـــا كانـــت الولایـــات المتحـــدة وروســـیا والصـــین . الأمریكیـــة والـــدفاع عـــن المصـــالح الحیویـــة

للـنفط، ولهـذا عملـت الولایـات تسلم بالأهمیة الحاسمة للخلیج العربـي والاحتیاطیـات الأخـرى
فــتم إنشــاء القیــادة المركزیــة الأمریكیــة فــي ٤٠المتحــدة علــى تعزیــز مركزهــا فــي هــذه المنطقــة

وأطلــق علیهــا بالســنتكوم ١٩٨٣ینــایر / منطقــة الخلــیج العربــي فــي الأول مــن كــانون الثــاني
، فـأن قلبهـا التي تمتـد الـى أكثـر مـن ثلاثـة آلاف میـل مـن مصـر غربـاً الـى فیرغسـتان شـرقاً 

الجغرافي والإستراتیجي هو حوض الخلیج العربي، مـوطن مـا یقـرب مـن ثلثـي الاحتیاطیـات 
ـــى ســـطح الأرض ـــة المعروفـــة عل ـــة العالمی ـــة المنتجـــین الخمســـة . النفطی وتضـــم هـــذه المنطق

والعدیـد مـن المـزودین بالغـاز ) إیران، العراق، السـعودیة، الكویـت، الإمـارات(الرئیسین للنفط 
ملیـون برمیـل نفـط، وتمـر ) ١٤(وتعبر الخلیج العربي یومیاً ناقلات تحمل حوالي . الطبیعي

أن الحفـاظ عـن بقـاء هـذا المضـیق . من مضیق هرمز الضیق في طریقها الى أسواق العالم
مفتوحـــاً وإحبـــاط أیـــة تهدیـــدات لاســـتمراریة إنتـــاج الـــنفط فـــي الخلـــیج العربـــي هـــي المســـؤولیة 

.٤١الأساسیة لقوات السنتكوم
أمـــا الصـــین فهـــي تحـــرص علـــى ضـــمان ناقلاتهـــا البحریـــة فـــي الممـــرات الحیویـــة 
الناقلــة للــنفط مثــل مضــیق هرمــز ومضــیق ملقــا باعتبارهمــا أهــم مــوقعین یتعــاملان مــع أكثــر 

ویعتبــر مضــیق ملقــا الــذي یفصــل . مــن عملیــات نقــل الــنفط البحریــة فــي العــالم%) ٦٠(مــن 
ى طرفــه الجنــوبي، ممــراً إســتراتیجیاً حیویــاً تــزداد بــین أندونیســیا ومالیزیــا وتقــع ســنغافورة علــ

أهمیتـــه لـــدیها ســـنة بعـــد أخـــرى، فحاجـــات الصـــین النفطیـــة المســـتوردة مـــن الشـــرق الأوســـط 
واذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن واردات الصـین مـن الـنفط . وأفریقیا تأتي عبر هذا المضیق
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مـــن إجمـــالي وارداتهـــا %)٦٠(تـــأتي مـــن منطقـــة الشـــرق الأوســـط وحـــدها تقـــدر بـــأكثر مـــن 
.٤٢من واردات الصین تأتي عبر هذا المضیق%) ٨٨(النفطیة، فهذا یعني أن 

ـــات  ـــى العملی ـــة المضـــیق بالإضـــافة ال ـــات القرصـــنة المســـتمرة فـــي منطق تعـــد عملی
اذ تخشـــى . الإرهابیــة التــي قــد تحــدث، الهــاجس الأكبــر لــدى دول المنطقــة لاســیما الصــین

مـن أن تغلـق أیـة . رة على الشـحنات القادمـة مـن هـذا الطریـقالأخیرة التي تعتمد بصورة كبی
عملیــات قرصــنة أو إرهــاب المضــیق ویــنعكس ذلــك بشــكل مباشــر علــى الــواردات البحریــة، 

.٤٣دون أـن ننسى أن الوجود الأمریكي في المنطقة یثیر الهواجس الصینیة بشكل مستمر
مایــة مصــالحها لــذلك قامــت الصــین ببنــاء أســطول بحــري وقــوة عســكریة بحریــة لح

وتعمـــل الصــین علـــى توثیــق علاقاتهـــا . النفطیــة ولحمایـــة أمنهــا الخـــارجي فــي الوقـــت نفســه
الإســــتراتیجیة بالــــدول الممتــــدة مــــن الشــــرق الأوســــط الــــى بحــــر الصــــین الجنــــوبي، متبعــــة 

المتمثلــة ببنــاء قواعــد وروابــط قویــة مــع دول المنطقــة التــي تقــع " عقــد مــن اللؤلــؤ"إســتراتیجیة 
خط الساحلي الذي یزودها بإمداداتها الخارجیـة ووارداتهـا البحریـة ومـن ضـمنها على طول ال

وزودتها بـرادار الكترونـي مهمتـه . الباكستانيGwadarبناء قاعدة بحریة جدیدة في میناء 
وهي تسعى جاهدة بناءً على سیاسـة . مراقبة حركة الملاحة في مضیق هرمز وبحر العرب

مواصلات البحریة المتعلقـة بهـا عبـر توثیـق العلاقـة مـع عـدد عقد اللؤلؤ، الى تأمین طرق ال
-:من الدول ومنها

بنغلادیش حیث تسعى الصین الى وجود بحـري وتجـاري مكثـف فیهـا وأكبـر بكثیـر .١
.مما هو موجود حالیاً 

بورمـــا حیـــث طـــورت الصـــین علاقاتهـــا مـــع حكومتهـــا وقامـــت بمـــدها بمســــاعدات .٢
ذه العلاقــات الثنائیــة فقامــت ببنــاء قواعــد عســكریة بملیــارات الــدولارات واســتغلت هــ

) اسـتخباریة الكترونیـة(وأقامـت منشـآت جمـع معلومـات ) مانیمار(بحریة في بورما 
.على الجزر في خلیج البنغال قرب مضیق ملقا للأشراف علیه من هناك

كمبودیــــا قامــــت الصــــین بتوقیــــع اتفــــاق عســــكري ثنــــائي معهــــا لتزویــــدها بالتــــدریب .٣
.والمعدات اللازمة

دعمـت الصـین وجودهـا فـي المنطقـة عبـر تطـویر قـوة بحریـة : بحر جنوب الصـین.٤

.Woodyوجزیرة Hainanوجویة متمركزة في جزیرة 
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) ٢٠(تــدرس الصــین إمكانیــة تمویــل مشــروع بنــاء قنــاة عبــر تایلانــد بقیمــة : تایلانــد.٥
وتســعى الصــین. بحیــث تــوفر هــذه القنــاة للســفن بــدیلاً عــن قنــاة ملقــا. ملیــار دولار

الــى بنــاء مــوانئ بحریــة مــع كامــل تجهیزاتهــا والبنــى التحتیــة التابعــة لهــا والمخــازن 
الملحقة بها في تایلاند ما من شأنه أیضاً أن یزید من النفوذ الصـیني فـي المنطقـة 
ومن قدراتها على مراقبة وحمایة الطریق التجاریة الممتدة من هرمز الى ملقا عبـر 

.٤٤جمیع الدول المذكورة
نیجیریـا، غینیـا الاسـتوائیة، تشـاد، (أفریقیا فقد أصبحت منطقة خلـیج غینیـا أما في 

الكــامیرون، أنغــولا منطقــة اهتمــام حیــوي للولایــات المتحــدة حیــث یقــدر إنتــاج الــنفط فــي هــذه 
ویقــدر مــا تســتورده الولایــات المتحــدة مــن . ملیــون برمیــل یومیــاً ) ٤.٥(المنطقــة بأنــه یتعــدى 

مـــن جملـــة وارداتهـــا النفطیـــة، وهـــي كمیـــة %) ١٦(بحـــوالي نفـــط أفریقیـــا جنـــوب الصـــحراء
مساویة للكمیة التي تستوردها الولایات المتحدة حالیاً من السعودیة، وطبقـاً لتقـدیرات مجلـس 

وعــن . ٢٠٢٥فــي العــام %) ٢٥(الأمــن القــومي الأمریكــي فســوف تصــل تلــك النســبة الــى 
ملیـارات دولار فـي ) ١٠(لى استثمار خطط وزارة الطاقة الأمریكیة تسعى الولایات المتحدة ا

صـناعة الــنفط الأفریقیــة، وهنـاك الشــركات الأمریكیــة العاملــة علـى الســاحل الأفریقــي المطــل 
على المحیط الأطلسي في جنوب الصحراء وهي شركة أكسون موبیـل وشـیفرون وتكسـاكو، 

الــنفط مــا بــین أمـا أكبــر المشــروعات التــي یجــري تمویلهـا حالیــاً فــي أفریقیــا فهــو خـط أنابیــب 
.٤٥ملیون دولار) ٣٧٠٠(تشاد والكامیرون والتي أنفق علیها 

أمــا الســودان فیقــع ضــمن لعبــة المصــالح الدولیــة ویعــد بــؤرة للصــراع حــول الــنفط 
ملیــار ) ٤(ملیــار برمیــل ومــن المتوقــع زیادتهــا الــى ) ٢(فهــذا البلــد یمتلــك احتیــاطي یقــدر بـــ 

وتكمـــن مصـــادر الثـــروة النفطیـــة فـــي جنـــوب . برمیـــل ممـــا یزیـــد مـــن وتـــائر التـــدخل الـــدولي
وتهـتم الولایـات المتحـدة . السودان وفي منطقة أبیي المتنازع علیها وفي جنـوب إقلـیم دارفـور

كـــم الـــى مینـــاء علـــى البحـــر ) ١٦١٠(بمـــد أنبـــوب نفطـــي یـــتم بنـــاؤه حالیـــاً عبـــر خـــط طولـــه 
العــالمي فــي دارفــور أن الــنفط فــي هــذه المنطقــة أدى الــى تفــاقم الصــراع المحلــي و . الأحمــر

وأن أهداف الولایـات المتحـدة هـي الاسـتحواذ علـى الثـروة التـي تكمـن فـي السـودان حیـث أن 
أمــا . ٤٦دارفــور تحــاذي بحیــرة الــنفط الممتــدة مــن إقلــیم بحــر الغــزال مــروراً بتشــاد والكــامیرون

ة الصین فأنها ترتبط بشراكة نفطیة متمیزة مع السودان حیث حصـلت مؤسسـة الـنفط الوطنیـ



٦١

وبعـــد ذلـــك . ١٩٩٥الصـــینیة علـــى حـــق الاستكشـــاف النفطـــي فـــي عـــدة منـــاطق هامـــة عـــام 
بعــامین، وعنــدما قطعــت واشــنطن علاقاتهــا مــع الســودان، أســرعت الصــین علــى الفــور لمــلأ 
الفــراغ الــذي تركتــه واشــنطن وعملــت علــى توطیــد علاقاتهــا مــع الخرطــوم وأصــبح أكثــر مــن 

لقـــد اســـتثمر الصـــینیون أكثـــر مـــن . الصـــیننصـــف صـــادرات الســـودان النفطیـــة یـــذهب الـــى
ملیــار دولار فــي عقــود مشــاریع استكشــاف مشــتركة فــي الســودان، ولحمایــة مصــالحها ) ١٥(

مــن وارداتهــا النفطیــة الكلیــة، أكــدت بكــین بشــكل صــریح وواضــح %) ٧(هنــاك والتــي تــؤمن 
كمـا . نأنها ستسخدم الفیتو لعرقلة أي عملیة فرض عقوبات على السـودان فـي مجلـس الأمـ

مـن أسـهم شـركة النیـل الأعظـم النفطیـة فـي %) ٤٠(تمكنت شركة النفط الصینیة من شـراء 
.٤٧السودان
الخاتمة

بفضـل تمكــن البلـدان المنتجــة للــنفط مـن الســیطرة علــى مواردهـا نتیجــة سیاســات 
التــأمیم اســتطاعت هــذه البلــدان أن تتبنــى سیاســات نفطیــة مســتقلة ممــا انعكــس إیجابیــاً علــى 

مــن الإنتــاج العــالمي %) ٤٠(وعلــى الــرغم مــن أن منظمــة أوبــك تنــتج . الداخلیــةأوضــاعها
للـدول المنتجـة خـارج أوبـك الا أنـه أصـبح لهـا القـدرة علـى الـتحكم فـي %) ٦٠(للنفط مقابـل 

تحقیــــق الاســــتقرار النفطــــي بســــبب اتفاقاتهــــا حــــول تحدیــــد ســــقف الإنتــــاج النفطــــي والــــتحكم 
ولا یمكــن أن نهمــل احتــواء دولهــا علــى . ة علــى المنــاورةبالأســعار اذا أصــبح لــدیها الإمكانیــ

.احتیاطیات هائلة
أن البلــدان المنتجــة عــن العمــوم تتــأثر بعــدم الاســتقرار الــداخلي وبالأزمــات ممــا 

ــنفط كمــا تتــأثر أیضــاً بالأوضــاع . یــؤدي الــى تقییــد قــدراتها الإنتاجیــة ویــؤثر علــى أســعار ال
ــنفط كمــا هــو الحــال بالنســبة لــدول بحــر الجیوبولتیكیــة والقــدرة علــى إیجــاد منافــ ذ لتصــدیر ال

.قزوین
أن الأحــــداث الداخلیــــة والعملیــــات الإرهابیــــة التــــي تجــــري فــــي البلــــدان المنتجــــة 

.أخذت تؤثر على العملیات الإنتاجیة مما یؤثر سلباً على الأسعار
أن تزاید الطلب على النفط بسبب حاجـة الولایـات المتحـدة وشـدة الاعتمـاد علیـه 

قطاع النقل وحاجة الدول الكبرى المستهلكة الجدیـدة مثـل الصـین والهنـد أدى الـى زیـادة في 
وأخـذت هـذه الـدول . التنافس على مناطق إنتاجـه والبحـث عـن منـاطق آمنـة للحصـول علیـه
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تنویــع مصــادر الحصــول علیــه واللجــوء الــى عقــد صــفقات اســتثماریة وحصــص ســهمیة فــي 
هـــوم أمـــن الطاقـــة حیـــث أخـــذت الـــدول المســـتهلكة منـــاطق إنتاجـــه ممـــا أدى الـــى ظهـــور مف

الكبرى تكثف من وجودها العسكري في منـاطق وطـرق الإمـداد حیـث أخـذت المنافسـة تحتـد 
.بینها
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